
يخي.. هــل يُنجــح المرحلــة ــار اتفــاق سلام ت
الانتقالية في السودان؟

, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

يـة”، وهـو تحـالف يضـم أربعـة فصائـل وقعـت الحكومـة الانتقاليـة في السـودان وقـادة “الجبهـة الثور
مسلحة متمردة، صباح اليوم، بالأحرف الأولى، اتفاق سلام – مسار دارفور – بينهما في عاصمة دولة

جنوب السودان جوبا بعد عشرة أشهر من المفاوضات بوساطة من حكومة جنوب السودان.

ــه بعــد  أشهــر مــن تشكيــل الحكومــة ــأخر هــذا الاتفــاق الذي كــان مــن المتوقــع التوصــل إلي رغــم ت
السودانيـة في أغسـطس/آب ، فـإن العديـد مـن السـودانيين يأملـون أن يكـون بـادرة خـير علـى

بلادهم وأن يساهم في نجاح المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد الغارقة في الأزمات.

ثمانية بروتوكولات
يتشكـــــل اتفـــــاق السلام المـــــبرم بين الطـــــرفين مـــــن ثمانيـــــة بروتوكـــــولات وهـــــي: الأمن وقضيـــــة
الأرض والحــواكير (ملكيــات الأراضي) والعدالــة الانتقاليــة والتعويضات وجبر الضرر وبروتوكــول تنميــة
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قطاع الرحل والرعاة وقسمة الثروة وبروتوكول تقاسم السلطة وقضية النازحين واللاجئين.

ية (تحالف يضم حركات مسلحة ويتضمن اتفاق السلام المبرم بين الحكومة السودانية والجبهة الثور
كانت تقاتل القوات الحكومية) حكمًا ذاتيًا لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان على أن تقسم موارد
ومـداخيل المنطقتين بنسـبة % للسـلطة الفيدراليـة و% للمحليـة، ومن أبـرز بنـود الاتفـاق منـح

ية. % من مقاعد مجلس الوزراء ومثلها في التشريعي و في السيادي للجبهة الثور

فضلاً عن الحكومة المركزية، يشمل هذا الاتفاق أغلب الحركات المسلحة في
ية السودانية التي رأت السودان، التي تجتمع تحت تحالف الجبهة الثور

 النور سنة

يتضمــن الاتفــاق المــبرم تمديــد الفــترة الانتقاليــة في الســودان  شهــرًا إضافيًــا تبــدأ مــن تــاريخ توقيــع
الاتفــاق أي مــن أول ســبتمبر ، وبــدأت بــالسودان، في  مــن أغســطس/آب ، مرحلــة
انتقاليــة تســتمر  شهــرًا تنتهــي بــإجراء انتخابــات أواخــر ، ويتقاســم خلالهــا الســلطة كــل مــن
الجيش وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي قاد الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بنظام

عمر البشير.

كما نص الاتفاق على تحديد فترة  شهرًا لإنهاء عمليات دمج وتسريح القوات التابعة للحركات
المسلحة ضمن إجراءات عديدة تضمنتها بنود الترتيبات الأمنية. يذكر أن مفاوضات السلام بدأت في

نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في جوبا.

وقد ركزت المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة على  مسارات، هي: مسار إقليم
دارفــور (غرب) ومســار ولايــتي جنــوب كردفــان (جنــوب) والنيــل الأزرق (جنــوب شرق) ومســار شرقي

السودان ومسار شمالي السودان ومسار وسط السودان.

الأطراف الموقعة
يـة، يشمـل هـذا الاتفـاق أغلـب الحركـات المسـلحة في السـودان، الـتي تجتمـع فضلاً عـن الحكومـة المركز
يــة السودانيــة الــتي رأت النور ســنة ، وهــذه الحركــات هــي “حركــة تحــت تحــالف الجبهــة الثور
ير السودان” التي تأسست سنة ، بقيادة عبد الواحد أحمد محمد نور المعروف بعبد الواحد تحر
يـة لإنهـاء التهميـش السـياسي والاقتصـادي، نـور (يساري)، وبـدأت الحركـة القتـال ضـد الحكومـة المركز

وتحرير كل السودان من قبضة السلطة المركزية.

ضمت الحركة أفرادًا ينتمون إلى قبائل إفريقية في إقليم دارفور هي الزغاوة والفور والمساليت، وقد
أدت مفاوضــات السلام بينهــا وبين الحكومــة الــتي بــدأت ســنة  إلى انقسامهــا، إذ رفــض عبــد



الواحـد نـور التفـاوض، بينمـا انخـرط مـني أركـو منـاوي – الـذي أصـبح فيمـا بعـد مساعـدًا للبشـير – في
العملية.

أما ثاني الحركات، فهي “حركة العدالة والمساواة” التي أسسها خليل إبراهيم عام  (إسلامي)،
وتقول الحركة إن محركها كان تهميش إقليم دارفور سياسيًا واقتصاديًا، وتضم عددًا من أبناء قبيلة

الزغاوة الإفريقية المعروفين بانتمائهم الإسلامي.

أهدي السلام الذي وقعناه اليوم بدولة جنوب السودان الشقيق إلى أطفالنا
الذين ولدوا في معسكرات النزوح واللجوء لأُمهات وآباء يشتاقون لقراهم

ومدنهم، ينتظرون من ثورة ديسمبر المجيدة وعد العودة، وعد العدالة، وعد
pic.twitter.com/sQRpunAlMo التنمية، ووعد الأمان.#سلام_السودان

Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) August 31, 2020 —

سبق لهذه الحركة في مايو/أيار ، أن هاجمت العاصمة السودانية في حادث كان الأول في تاريخ
الســودان، وقطعــت قــوات الحركــة نحو ثلاثــة آلاف كيلــومتر ودخلــت مدينــة أم درمــان حــتى وصــلت
الجسر الرابط بين الخرطوم وأم درمان، غرب نهر النيل، ليفصل نحو ثلاثة كيلومترات فقط عناصرها

عن القصر الجمهوري، مقر مكتب البشير حينها.

إلى جــانب هــؤلاء، نجــد “المجلــس الثــوري الانتقــالي” الــذي تشكــل ســنة  وضــم مجموعــة مــن
يـر المنشقين عـن حركـات دارفـور الرئيسـية ويرأسـه الهـادي إدريس، وكـان إدريـس عضـوًا في حركـة تحر

السودان/جناح عبد الواحد نور، وتقاتل الحكومة في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

ير السودان” التي كانت تقاتل إلى جانب جنوب أما رابع هذه الحركات، فهي “الحركة الشعبية لتحر
الســودان قبــل أن يصــبح دولــة مســتقلة عــام ، ومــع انفصــال جنــوب الســودان عــادت هــذه
المجموعــة إلى القتــال في منطقــتي جنــوب كردفــان والنيــل الأزرق، وانشقــت عــام  إلى حــركتين:
يـر السودان/جنـاح يـز الحلـو والحركـة الشعبيـة لتحر يـر السودان/جنـاح عبـد العز الحركـة الشعبيـة لتحر

مالك عقار.

إنجاح العملية الانتقالية
يأمــل السودانيــون أن ينهــي هــذا الاتفــاق  عامًــا مــن الحــرب الأهليــة في بلادهــم، وأن يكــون بدايــة
حقيقيـة ومسـتدامة للسلام الشامـل بـالبلاد، خاصـة أن هـذه الحـروب المتواصـلة منـذ سـنوات أثقلت

كاهلهم نتيجة الأزمات الكبيرة التي تسببت فيها.
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ــات المســلحة المنتــشرة في ــة والحرك ــة النزاعــات القائمــة بين الحكومــة الانتقالي ويأمــل هــؤلاء في تسوي
منــاطق واســعة مــن البلاد وتخفيــف حــدة المواجهــة بينهــم لضمــان نجاح مســار الانتقال الــديمقراطي

الذي بدأت فيه البلاد عقب الإطاحة بنظام عمر البشير.

وشــدد الصــحفي الســوداني خالــد أحمــد علــى أهميــة الاتفــاق الموقــع بين حكومــة بلاده الانتقاليــة
والحركــات المســلحة، ذلــك أنــه يشمــل أبــرز الحركــات المســلحة المقاتلــة في إقليــم دارفــور وجبــال النوبــة

وإقليم النيل الأزرق، وفق قوله لنون بوست.

“صــحيح أن هــذا الاتفــاق لا يختلــف كثــيرًا عــن الاتفاقيــات السابقــة الــتي وقعهــا النظــام البائــد مــع
الحركـات المسـلحة”، يقـول أحمـد، “لكـن الأمـر الجيـد والمختلـف هـذه المـرة هـو وجـود حكومـة انتقاليـة

وواقع سياسي جديد وضغط شعبي بضرورة تحقيق السلام في البلاد”.

ويعتـبر إيقـاف الحـرب الـذي نـص عليـه الاتفـاق وتوقـف النـاس عـن قتـل بعضهـم البعـض، مـن أهـم
المكاسب التي تحققت، وفق خالد أحمد، ومن شأن ذلك أن يعطي زخمًا سياسيًا ودعمًا للحكومة

الانتقالية في عملها في إنجاح المهام المنوطة بعهدتها خاصة في ظل الأزمات التي تشهدها البلاد.

ويؤكــد الصــحفي الســوداني أن الجهــود لتنفيــذ الاتفــاق وإنجــاحه تتطلــب مــن المجتمــع الــدولي تقــديم
الدعم المالي المناسب لتمويل هذا الاتفاق، خاصة أن هناك إجراءات لدمج القوات وإعادة اللاجئين

وكل هذه الملفات تحتاج لتمويل كبير.

يخشى بعض السودانيين أن تتسبب بعض الفصائل في انهيار الاتفاق الذي تم
توقيعه اليوم، وتكرر التجارب السابقة

كــد رئيــس الحكومــة السودانيــة عبــد الله حمــدوك في أثنــاء عرضــه لتشكيــل حكــومته، أن ســبق أن أ
أولويات حكومته تتمثل في وقف الحرب أولاً وبناء السلام في المناطق التي تشهد نزاعات منذ سنوات
ــه في ــة عقــود حــتى الإطاحــة ب ــذي اســتمر ثلاث ــدلعت خلال حكــم الرئيــس الســابق عمــر البشــير ال ان

أبريل/نيسان ، بعد احتجاجات شعبية تواصلت لشهور.

ويـرى العديـد مـن السـودانيين أن وقـف الحـرب وتحقيـق السلام في مختلـف منـاطق البلاد، أحـد أبـرز
أبواب بناء الدولة الديمقراطية والتحول إلى الدولة المدنية الديمقراطية التي تتحقق فيها سيادة حكم

القانون والمواطنة المتساوية والحكم الراشد لتحقيق الأمن والتنمية الاقتصادية.

يذكر أنه يوجد في السودان إقليمان تحت سيطرة جزئية من الحركات المسلحة، وسبق أن قتل مئات
الآلاف في هـــذه النزاعـــات ونـــ الملايين مـــن دارفـــور والنيـــل الأزرق وكردفـــان، ولا يـــزال مئـــات الآلاف

يعيشون في مخيمات إيواء بائسة.

https://www.noonpost.com/content/29259


سلام غير مكتمل
رغــم أهميته، يشكــو هــذا الاتفــاق العديــد مــن النــواقص مما يجعــل السلام غــير مكتمــل، وفــق خالــد
يز الحلو كبر فصيل مسلح في إقليم جنوب كردفان والنيل الأزرق بقيادة عبد العز أحمد، حيث يظل أ
ير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور في إقليم دارفور خا هذا الاتفاق، فغياب بجانب حركة تحر
هــذه الفصائــل المســلحة عــن اتفــاق اليــوم، يجعــل السلام غــير مكتمــل الأركــان ويحتــاج لجهــد كــبير

لاستكماله، وفق محدثنا.

ير السودان/شق عبد الواحد محمد نور الذي يسيطر على وشهد التوقيع على الاتفاق غياب جيش تحر
يـز الحلـو مواقـع مهمـة في منطقـة جبـل مـرة بـدارفور، كما شهـد غيـاب الحركـة الشعبيـة/شق عبـد العز

الذي تقاتل قواته في جنوب كردفان.

التوقيع بالأحرف الأولى على بروتوكول القضايا القومية بين الحكومة
ية السودانية والجبهة الثور

https://t.co/RQuUaux0bX#سلام_السودان#سونا #السودان
pic.twitter.com/l3bJbLBqSx

SUDAN News Agency (SUNA) ?? (@SUNA_AGENCY) —
August 31, 2020

ويخشى بعض السودانيين أن يتسبب غياب هذه الفصائل في انهيار الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم،
وتكرر التجارب السابقة، حيث سبق أن انهارت اتفاقات سلام سودانية مثل اتفاق العام  في

أبوجا (نيجيريا) واتفاق العام  في قطر.

وتناهض هذه الجماعات المسلحة، حكومة السودان منذ أن انتهى بهم الأمر على الجانب السوداني
من الحدود بعد انفصال جنوب السودان عام  ويعيش في جنوب كردفان والنيل الأزرق عدد

كبير ممن وقفوا في صف الجنوب خلال الحرب الأهلية مع الخرطوم على مدى عشرات السنين.

اتفاق لا يلبي أهداف ثورة التغيير
بــدوره يــرى الناشــط الســياسي الســوداني عمــار النــوراني، أن اتفــاق السلام الأخــير غــير موفــق ولا يلــبي
طموحــات الشعــب وثــورة التغيــير وفــق قوله، ويقــول النــوراني في هــذا الشأن: “الحكومــة الانتقاليــة

الحاليّة تسير على نفس نهج النظام السابق”.
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نتمناه سلاماً مستداماً يخفت فيه صوت البندقية، ويعلوا فيه صوت البناء
والتنمية المستدامة للمستفيدين الحقيقيين من هذا السلام، شكراً لكل من

كان جزءاً من هذا السلام #شكرا_جوبا#سلام_السودان
pic.twitter.com/bu4lgk2Ng7

Ameen Makki (@Dr_AmeenMakki) August 31, 2020 —

يضيــف في حــديثه “الحركات المســلحة وقعــت علــى الاتفاقيــة مقابــل مقاعــد في الــوزارات والمجلــس
التشريعــي ودمــج لقواتهــا في القــوات المســلحة، لكــن الثــورة قــامت مــن أجــل إقامــة حكومــة كفــاءات

وليس حكومة محاصصات”.

كـد محـدثنا أن اتفـاق السلام سيريـح البلاد ولـو وقتيًـا مـن بعـض أزماتهـا، إلا أنـه سـيفتح البـاب ولئن أ
لحركــات مســلحة أخــرى لابتزاز الدولــة، فعنــدما تســتجيب الحكومــة لمطــالب الحركــات المتمــردة بهــذا

الأسلوب فإن أي حركة ستحمل السلاح للحصول على مطالبها.

ويؤكد عمار النوراني أن ما يحصل يعد “إهانة للمؤسسة العسكرية وهذا نتيجة لضعفها واستجابتها
لتلــك الحركــات المســلحة، ومــن المفــروض أن يكــون التعامــل معهــا بحســم والتوقيــع خــاضع لــشروط

الحكومة الحاليّة فقط”.

يبًا، وعندما يتعلق الأمر بالمحصلة، ومهما اختلفت الآراء حول الاتفاق ومآلاته، فإن ثماره ستقطف قر
باتفاق بين حكومة وفصائل عسكرية متمردة وسط حالة فوضى وفقر، فلا يمكن إلا أن نأمل خيرًا
وسلامًــا وأمنًــا لهــذا البلــد العــربي، الغــني بمــوارده وشعبــه، الفقــير بســبب اســتشراء الفســاد والفــوضى

والحرب.
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